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	العدد : 10
	

	نشرة تربوية دورية للقادة تصدر عن مفوضية البرامج في كشافة الإمام المهدي عجل الله فرجه

	الخوف عند  الأطفال


 قال تعالى:

( قل إني أخاف إن عصيت ربي عذابَ يومٍ عظيم (  الأنعام/15

تمهيد
إن هذا الخوف الذي تتحدث عنه الآية المباركة مطلوب؛ لأنه الخوف الطبيعي الإيجابي الذي يحمي النفس من المعصية، وبالتالي من عذاب يوم القيامة. إلا أنه يوجد لدى الأطفال نوع آخر من الخوف، وهو يقلق الآباء والمرشدين، وهذا الخوف يترك آثاراً سلبية في شخصية الطفل عندما يكبر، إنه الخوف الزائد الذي يعتبر من المظاهر الانفعالية التي يعاني منها الطفل وغير الطفل.

وفي هذه الصفحات القليلة سوف نقوم بعرض لمشكلة الخوف عند الأطفال مع مراعاة التركيز على النقاط التالية:

1. ما هو الخوف؟ كم نوع هو؟ 

2. متى يمكن أن يظهر الخوف؟ وكيف؟
3. كيف نصنّف المخاوف؟ وما هي؟

4. هل من أسباب لخوف الأطفال؟
5. أين يكمن أسلوب الوقاية؟

6. كيف يمكننا معالجة الخوف لدى الطفل؟

7. توصيات عامة

8. وأخيراً: تقرير حالة.

1. ما هو الخوف؟ كم نوع هو؟

الخوف هو إحساس ينبع من الداخل، بهدف حفظ الذات، وينجم عن إدراك أن خطراً ما سيحدث. وهو ردة فعل الجسم الانفعالية الطبيعية إزاء تهديد حقيقي. والمخاوف:

*  إما غريزية: الخوف من الصوت المرتفع، وفقدان التوازن، والحركة المفاجئة...

*  وإما متعلَّمة: الخوف الشائع لدى الأطفال، كالخوف من الظلام والشرطة...

وعندما يكون الخوف مسيطراً على صاحبه ويكون شديداً يسمى بالهلع، بينما عندما يمتنع الشخص عن مواجهة المواقف ويكره ذلك يسمى الخوف بالرهبة، وإذا استمر الخوف إلى أن يصبح غير منطقي فإنه يصبح مرضياً ويُعرف بالفوبيا.

وبهذا الاعتبار من التدرج في الخوف من الحذر إلى القلق، إلى الهلع والفزع، نستطيع القول بأن الخوف ظاهرة طبيعية ما بقي في إطار الحذر، وإذا تجاوزه إلى الهلع فإنه يصبح خطراً على الشخصية، وعندما يتحول إلى مرض يشل فعالية الفرد وإرادته. وعلى هذا، فإننا نصنف الخوف في قوتين (نوعين):

1. قوة تعمل على بناء الشخصية، تحفظ الذات، تحمي حياة الطفل من الخطر، تدفعه إلى تعديل سلوكه وضبط تصرفاته... مثل الخوف من الوقوع، والحذر من السيارات والحيوانات المؤذية والنيران، ثم الخوف من عقاب الله تعالى كما ورد في الآية المباركة.

2. قوة تعمل على الهدم، فتشل طاقة الفرد وتشتت جهوده... مثل: الخوف من الظلام والأشباح والطبيب والمسلح والبوليس...
وسنتطرق خلال النشرة إلى النوع الأول بالإضافة إلى الإشارة إلى النوع الثاني من تلك القوتين.

2. متى يمكن أن يظهر الخوف؟ وكيف؟

تشير الدراسات إلى أن الطفل الرضيع لا يعرف معنًى للخوف. في حين تؤكد تلك الدراسات أن الطفل عندما يبلغ الشهر السادس، يبدأ باكتشاف أسباب مثيرة للخوف في حياته.

وهي تارة مادية: كالأصوات العالية وفقدان الأم...

   وأخرى معنوية: من خلال القصص التي تُروى له والتقليد والبيئة...

وذلك بعد السنوات الأولى من العمر.

والمخاوف تظهر كثيراً في الأعمار ما بين السنتين والست سنوات، وفق التقرير التالي:

· 2-4 سنوات: الخوف من الأمور المادية المحسوسة، الحيوانات، العواصف، الظلام والغرباء. تقل هذه المخاوف في سن الخامسة لتختفي في سن التاسعة.

· 4-6 سنوات: الخوف من الأمور المتخيلة، الأشباح والوحوش. وتبلغ ذروتها في السادسة لتختفي في العاشرة.

ومن جملة الأمور التي تفصح عن مخاوف أطفالنا: الأحلام التي يروونها لنا، أما ما يظهر على الطفل ويشير إلى أنه خائف:

	أ. الرؤية الحذرة والجاحظة.
	هـ. الاضطراب.

	ب. الارتعاش.
	و. عدم الأمن.

	ج. التجمد مع المكان.
	ز. القلق العام.

	د. الهروب.
	


ونشير إلى أن المخاوف التي قد يخافها الطفل متفاوتة من طفل لآخر، فابن المدينة يختلف عن ابن القرية، ففي حين يألف القروي الحيوانات يخافها المدني وهكذا... وفي حين يألف طفل اللعب مع الهرة يخاف آخر الاقتراب منها...

3.  كيف نصنّف المخاوف؟ وما هي؟

تندرج مخاوف الأطفال في ثلاث مجموعات:

· المجموعة الأولى: وهي مخاوف تتعلق بجسم الطفل؛ ومنها: الإصابات الجسمية، السموم، العمليات الجراحية، الحرب، الاختطاف، القتل، الحيوانات ...

· المجموعة الثانية: مخاوف تعود إلى حوادث طبيعية؛ ومنها: عواصف، حوادث شغب، ظلام، موت، برق ورعد، أشباح، الخوف من فقدان الآباء (موتهم)...

· المجموعة الثالثة: مخاوف تشكل توتراً نفسياً؛ ومنها: الامتحانات، الأخطاء، المناسبات الاجتماعية والمدرسة، النقد، فقدان حب الوالدين، البقاء وحيداً، الطبيب، الحديث أمام الناس... ويشترك الأطفال في واحدة من المخاوف أو اثنتين أو أكثر...

4. هل من أسباب لخوف الأطفال؟

يوجد أسباب عديدة لخوف الأطفال، نذكر من ذلك ما يلي :

· الحديث عن اللصوص والأشباح والجن والقصص عن الجن والعفاريت.
· القصاصات الصارمة للأطفال.
· التهكم الزائد والسخرية والإفراط في اللوم والنقد.
· المفاجأة.
· التهديد بالضرب (الفلقة).
· العناية الزائدة بالطفل.
· عدم تعليمه مواجهة الصعاب.
· الحرص الشديد المبالغ به.
· ترداد عبارات التحذير.
· أسباب وراثية أثناء حمل الأم.
· أسباب متعلقة بالملاحظة: الأب الذي يخاف الظلام، الأم التي تفزع من الفئران والحشرات والأشباح.
· حضور ومشاهدة الأفلام البوليسية العنيفة التي تبرز مظاهر القسوة والعنف.
· زيارة الأطباء التي يرافقها وخز الإبر والحركات الموجعة.
· سقوط القذائف بشكل مرعب ومفاجئ.
· ملاحقة كلب  ـ مثلاً ـ  على حين غرة.
· الأمراض التي تسبب الآلام.
· استخدام التخويف في التربية من قبل المربي (التخويف بالقول..).
· الصدمات التي تؤدي إلى تعميم الخوف: محادثة صغيرة مخوفة قد تؤدي إلى جعل الطفل يخاف كل شيء.
· ما تنقله وسائل الإعلام من جرائم الحرب والمجازر التي يقوم بها المجرمين؛ فمن يشاهد هذه البرامج من الأطفال هو أكثر خوفاً ممن لا يشاهدها.
· قد يخاف الطفل ليؤثر فيك فيستخدم الخوف سلاحاً للفت الانتباه مثلاً.
· التكوين البيولوجي لجسم الطفل؛ فالطفل ذو الأعصاب العالية الحساسية يتأثر بالمخاوف ويبدي ردات فعل أسرع من غيره.
· مرض الطفل لمدة طويلة يشعر بالحزن والعزلة وينشئ المخاوف لديه.
· النقد الزائد من الأهل بحيث يخاف الولد الإقدام على أي شيء لوحده.
· انتقاد الطفل بأنه فاعل و نشيط يجعله خوافاً وخجولاً.
· الضبط والمتطلبات الزائدة: البيت الذي يسوده جو الضبط الزائد ينتج أولاداً خوافين من الشرطة والمعلمين.
·  والآباء النزاعين للكمال الزائد كثيراً ما يعاني أطفالهم من الخوف، فهم لا يستطيعون تلبية متطلبات الوالدين ويخافون من المحاولة. بالإضافة إلى أن توقعات  الآباء المبالغ بها هي سبب قوي لخوف الأطفال من الفشل.
· الخلافات الزوجية بين الوالدين والصراعات الأسرية: تؤدي الصراعات المستمرة بين الأبوين أو بين الأخوة أو بين الآباء والأبناء إلى جو متوتر في البيت، وتؤدي المجادلات المستمرة الحادة إلى شعور بعدم الأمن. والأطفال الذين لا يشعرون بالأمن يحسون بأنهم أقل قدرة من غيرهم على التعامل مع مخاوف الطفل العادية، وحتى المناقشات حول المشكلات المالية أو الاجتماعية اليومية يمكن أن تخيف الأطفال، وخاصة الحسّاسين الذين يشعرون بأنهم مثقلون بمشكلات الأسرة التي لا يستطيعون فهمها أو يسيئون تفسيرها باعتبارها مشكلات لا أمل في حلها، وتتضخم هذه المشاعر في حالة الأطفال لوجود ضعف في قدرة الآباء على مواجهة المشكلات.
· الصراعات بين قادة العناصر...
· تقليد الخوف: فالطفل يلاحظ كل ما يدور حوله بدقة، فيقلد الأب الخائف والأم الخائفة والقائد الخائف وهكذا.. ليصبح هو خوّافاً.
5. أين يكمن أسلوب الوقاية؟

إننا إذ نعتمد هذا الأسلوب لنجنب أبناءنا وأطفالنا الخوف الزائد المضر قبل الوقوع فيه، ونعتمد في ذلك على ما يلي:

· إن خير وسيلة تتبع هي تعويد الطفل على مواجهة مواقف الخوف فيصبح من الممكن التحكم بها، ولكن بشكل تدريجي. ورد عن الإمام علي عليه السلام: "إذا هبت أمراً فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه"(1). فيذكر الأمير (عليه السلام) أن الفائدة من الدخول في ما يخيف أعظم من الخوف منه.
· السماح للأطفال بمواجهة الصعاب شيئاً فشيئاً. ورد عن الرسول (ص): "علموا أولادكم ... والرماية"(2).  وذلك للتعود على المرور في الخطر (القتل والجراح).
· التقليل من استعمال عبارات التحذير المبالغ فيه.
· الابتعاد عن الأسباب التي تفتح الخوف في نفس الطفل؛ من قبيل الأسباب التي ذكرت سابقاً.
· إحاطة الطفل بالمحبة والرعاية والإبقاء على مناخ عائلي دافئ وآمن وإلغاء جميع مظاهر القلق و واقعه.
· إدراك الأخطاء التي تتسبب في زرع الخوف في نفس الطفل والعمل على إلغائها.
· احتضان الطفل مما يجعله يثق بمن حوله ويعتبره مكان آمن يمكنه السيطرة عليه.
· عدم مفاجأة الطفل بالظروف التي من شأنها أن تولد في نفسه الخوف، بل يجب أن نشرح للطفل ما نحن مقدمون عليه.
· الإقلاع عن تخويف الأطفال بالغول والشياطين وبالأشباح واللصوص، وكذا بالمعلم، وتعريفهم على مخاطر الخوف النفسية.
· تعزيز ثقة الطفل بنفسه وبقدراته من خلال تكليفه بأداء المهمات وتعويده على الحديث مع الذات.
· عدم تهديد الطفل بحبسه في غرفة مظلمة أو في مكان محكم الإقفال.
· عدم السماح للطفل بمشاهدة أفلام العنف والرعب.
· عدم الظهور أمام الطفل كخائفين، فإنه قوي التقليد.
· تعويد الطفل على التعاطي مع الحيوانات: زيارة حديقة الحيوان، إطعام الحيوانات (الهرة، الكلب...)، ركوب الحصان والجمل..
· إثارة مشاعر الشفقة والحب لدى الطفل تجاه الحيوانات فيصبح محباً لها ولا يخافها.
· عدم تهديد الطفل والابتعاد عن أسلوب الوعيد والترهيب الشديد الذي من شأنه أن يخوف الطفل.
· الابتعاد عن العطف الزائد والحماية الزائدة التي من شأنها أن تنبع ولداً جباناً.
· عدم احتقار الطفل وتوبيخه واتهامه بالجبن ونقص العقل بما يجعله يتمسك بمخاوفه أكثر عن طريق كبتها في لاوعيه.
· تهيئة الطفل للتعامل مع التوتر والمشاكل، وفي ذلك استخدام التوضيح والتحذير والتطمين. ومن ذلك: لعب الطفل في الماء من شأنه أن يؤدي إلى ألفة الطفل مع عالم الماء، فقد ورد عن رسول الله (ص): "علموا أولادكم السباحة..."(1)، وهو الدخول في عالم جديد بالنسبة لهم.
· عدم إجبار الأطفال على الدخول في مواقف مخيفة ولا تجاهل تلك المواقف.
· تعليم الطفل التعامل مع حالات الطوارئ (هجوم كلب، تسلق مرتفع أو شجرة).
· تقبل مشاعر الخوف الموجودة عند الأطفال واستماعها ومد يد العون من أجل تخفيف حدتها ومعالجتها.
· إشعار الطفل بأن المخاوف هي أمور مقبولة وعدم المبالغة في هذه المخاوف، فهذه المخاوف موجودة لدينا جميعاً، وبذلك لا يشعر الأطفال بأنهم منفردون في هذه المخاوف، فمن المريح أن يسمع الطفل ما يلي: "الخوف أمرٌ طبيعي، فكل إنسان يمكن أن يشعر بالخوف أحياناً".
· الحفاظ على مستوى الهدوء والتفاؤل بشكل دائم فالأطفال يخافون عندما نخاف نحن. ومن المريح أن يسمع الطفل: "كل إنسان فانٍ، نحن جميعاً من التراب وإلى التراب نعود".
6.  كيف يمكننا معالجة الخوف لدى الطفل؟

ينبغي اتّباع أسلوب معالجة الخوف عندما يصبح الطفل مخوفاً، بالإضافة إلى توخي الحذر في اختيار العلاج المناسب، ومما يُذكر كعلاج في ذلك ما يلي:

· إدراك السبب الحقيقي للخوف والعمل على مساعدة الطفل لتخطيه.
· عدم الاستخفاف بمخاوف الطفل بل حملها على محمل الجد، وعدم التعاطي مع ذلك بسخرية واستهزاء.
· عدم دفع الطفل لمواجهة مصدر خوفه كي لا يتحول الخوف العادي إلى خوف مَرَضي.
· عدم الكذب على الطفل للتخفيف من حدة خوفه.
· ترك الطفل يعبر عن مخاوفه وقلقه ومنعه من كبتها مما يسهل معالجتها.
· عدم مواجهة خوف الطفل بخوف مماثل، فالطفل يكتسب سلوكه بفعل التقليد والملاحظة. فهو بارع في التقليد ويسجل كل ما يشاهد ويسمع.
· في حالة الخوف من حيوان معين (الحيوانات بشكل عام) يمكن تقريب الأشياء المخيفة من الطفل تدريجياً لنزع الصورة الوهمية واستبدالها بالصورة الحقيقية؛ فعندما يرى الطفل الأطفال يلعبون مع القطة يزول خوفه السابق منها مثلاً.
· إذا تطور الأمر مع الطفل ووصل إلى حالة مرضية ينبغي مراجعة المعالج النفسي.
· للخوف من الظلام، لا بأس بأن ينام الطفل في مكان مضاء قليلاً، ويستحسن أن تروى له القصص الجميلة التي تحتوي على مشاعر الحب والاطمئنان قبل النوم.
· جعل الطفل يصاحب الشجعان والأطفال الذين يمتلكون درجة شجاعة أكبر.
· مكافأة الطفل على موقف شجاعة قام به (مكافأة مادية أو معنوية).
· ضرورة تفعيل الحديث مع الذات: "أستطيع أن أواجه ذلك، إنا أكثر شجاعة، كل شيء سيكون على ما يرام، أنا بخير إنها مجرد مخيلتي، الوحوش لا توجد إلا في أفلام السينما، لا شيء سوف يحدث، الرعد لا يمكن أن يؤذيني، أستطيع أن أستمتع بمشاهدة العاصفة".
· استرخاء الطفل عضلياً عند التعرض لحالة خوف.
· ينصح بالتأمل والتنفس العميق والمتناغم والبطيء للتقليل من خوف الأطفال من الامتحانات المدرسية.
· استخدام "أسلوب تقليل الحساسية والإشراط المضاد" وهو أن يقوم الولد بعمل مفرح له أثناء وجود مخاوف معينة من حوله، مثلاً، يمكن للطفل أن يلعب لعبة الاستغماية في غرفة مظلمة وذلك للتعود على الظلام وكسر حاجز الخوف منه.
7. توصيات عامة
نشير هنا إلى أن الخوف- في إطار آخر-  قوة ضرورية لحفظ الذات وسلامة الشخصية.. لذلك كان من الواجب تنمية:

· الخوف من الله تعالى ومراقبته، فيشعر بحضور الله في كل مواقفه، فلا يجرؤ على فعل الشر الذي يهدد الله بالعقاب عليه، هذا الشعور من شأنه أن يحمي سلوكه في المستقبل، ويحفظه من الخطايا والعثرات...
· هذا ويجب أن يرافق هذا الخوف ترغيب، يتمثل بوصف محبة الله تعالى وعطفه ورحمته على الأطفال خاصة، وما أعدّه الله للمؤمنين الصالحين من سعادة ورفاهية، لأن التخويف فقط يؤدي – في أغلب الأحيان – إلى تشويه صورة الله في عقولهم.
· الخوف من العقاب: لأن العقاب المعقول ضرورة لضبط سلوك الولد، فيجب أن ننمي فيه الحذر منه، بحيث يهتز له حينما نلوح به، لأن الطفل الذي لا يحفل بسخط أهله، وغضب مربيه، من الصعب قيادته وضبطه وتوجيهه.
· الخوف من الفشل: الذي يحفّزه على الجدّ، ويدفعه إلى النجاح.
· الخوف من الأخطار: التي تهدد حياته، مثل: الأماكن العالية، اللعب بالنار..

وهنا لا بد من الإشارة: إلى أننا ونحن نعمل على تنمية الخوف الإيجابي، علينا أن لا نبالغ في استثارته، لأنه سيتحول إلى فكرة طاغية، تشعر الولد بخطر جاثم على صدره، فينشأ متردداً، جباناً، يتهيب المواقف، ولا يثق بنفسه، ولا يألف العيش إلا في البيئات التي تشعره الحماية والأمان. لذا يجب على الآباء تجنب المبالغة في إصدار الأوامر: "لا تركض وإلا تعثرت، لا تتسلق وإلا وقعت، إذا خرجت سيعضك الكلب، إذا لم تكن عاقلاً أخذك المسلح، إذا لعبت ستتركك الماما"...

8. وأخيراً: تقرير حالة

طفلة عمرها خمس سنوات كانت تخاف خوفاً شديداً من الظلمة والأصوات المرتفعة والافتراق عن الوالدين، ولم يتركها والدها مع أي شخص منذ أن ظهرت مخاوفها الشديدة في عمر أربع سنوات. وقد تألفت المشورة التي قدمت للوالدين من تطوير استراتيجيات لخفض مخاوفها ابتداء من المخاوف الأقل شدة وحتى المخاوف الأشد، واستخدم أسلوب "تقليل الحساسية" لمعالجة الخوف من الأصوات المرتفعة، حيث أعطيت للطفلة مواد تحدث أصواتاً لكي تقوم بنفسها بإحداث أصوات تتزايد تدريجياً، وتم تصميم الطرق المختلفة بحيث تؤدي إلى زيادة اعتماد الطفلة على نفسها وتقليل التصاقها الشديد بوالديها. وبعد أن تمكنت من إحداث الأصوات المرتفعة، ثم تعريضها لأصوات متزايدة الارتفاع مع امتداحها ومكافأتها لتصرفها كشخص كبير، وقد أعد والدها شريطاً عليه أصوات اعتادت أن تخاف منها وكانت تستمع للشريط وهي تتحكم بشدة الصوت. أما الخوف من الظلام فقد استخدم في معالجته التخيل الإيجابي والتمرين، فقد كانت تتخيل نفسها في غرفة خافتة الإضاءة مع الشخصية التلفزيونية المحببة لديها "السيد روجرز". وطلب من الوالدين أن يقلدوا صوت السيد روجرز الهادئ ليخبراها بأنها كانت شجاعة وأن البقاء في الظلام هو أمر مقبول. وتخيلت نفسها والسيد روجرز في غرفة مظلمة معاً، وتألف التدريب بالقيام بالمشي في غرفة خافتة الإضاءة وجلوسها في غرفة مظلمة لفترات تتزايد في طولها، وكل تقدم تحرزه الطفلة، كان يكافأ بامتداحها لأنها تتصرف كبنت كبيرة. وأخيراً فقد تم تحقيق افتراقها عن الوالدين بسهولة أكبر مما توقع الوالدان، إذ أن الطفلة كانت مبتهجة وفخورة بقدرتها على التغلب على مخاوفها من الأصوات المرتفعة والظلام بحيث كانت تتطلع بشوق لأن تكون مثل باقي الأطفال الذين يمكثون مع الجليسات. وقد عمات إحدى الفتيات المراهقات المجاورات كجليسة لها وتركها والدها معها لفترات من 5 دقائق، ثم 15 دقيقة، ثم 30 دقيقة وأخيراً 60 دقيقة لأربع ليال متعاقبة. وتم تثبيت غيابها على فترة 60 دقيقة حتى عندما طالبت الطفلة بأن يبقيا لفترة أطول، وفي نهاية الأسبوع تركا الطفلة مع الجليسة لمدة أربع ساعات وعندما عادا كانت ابنتهما نائمة في غرفتها المظلمة، ولم تذكر الجليسة وجود أية مشكلات، وقالت بأن الطفلة استمتعت باللعب ثم ذهبت إلى فراشها فخورة بنفسها.

والحمد لله رب العالمين.
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